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زخم ديموقراطي في
الشرق الاوسط

بالرغم من ان العـراق يخوض الان الانتخابات
الاكثـر حـريـة في تـاريخ  الـبلاد العــربيـة، الا ان
الحـكم التقليـدي في واشنطن والـشرق الاوسط
لا يزال يـرفض امل ادارة بـوش بان تـدخلها العـسكري
سيـسـاعـد علـى نـشـر الـديمقــراطيــة في المنـطقـة. وجـد
الـزميـل شبلي الـتلحمـي في استطـلاع حديـث اجراه في
مـؤسـسـة بـوكــسنغــس ان 58% من العـرب خــارج العـراق
يعــتقـــــدون ان الحــــــرب في العـــــراق اثــــــرت سلــبــــــا علـــــى
الديمـوقراطـية في المنـطقة. كـما اظهـر استطلاع واسع
في الولايـات المتحـدة  الشـهر المـاضي ان فـقط 34% من
الاميـــريكـين يعـتقــدون بــان الــديمقـــراطيــة في الـشــرق

الاوسط ستتحقق.
ــــــرات المحــبــــطــــــة لـلـحــــــرب ــــــاثــي في وســــط كـل تـلـك الــت
كـالـتفجيــرات الانتحـاريـة والحـديـث عن وقـوع القـوات
الاميـريكية في مـستنقـع وعر والاضطـرابات الطـائفية
التـي تهدد بـتقسيـم العراق، لـم يلاحظ معظـم الناس
ان الـتنــوع الــسيـــاسي في بـــاقي ارجــاء الــوطـن العـــربي
اخذ خلال الـسنة المـاضية يتـلبس صيغـة ديموقـراطية

واضحة.
ذكـر مارك مـالوج بـراون كبيـر مستـشاري الامـين العام
للامم المــتحــــدة كــــوفي عـنــــان تـعلـيـقه بــطــــريقــــة ذكـيــــة
"هــنـــــالـك عـــــدد لابــــــأس به مــن الامـــــور الــتــي تــــســيـــــر
نـــــا احـــــد اولــئـك الـــــذيــن بمــــســـــارهـــــا الــــصحـــيح.... وا
بــــأن الـتــــدخـل في العــــراق سـيـكــــون جـيــــدا يعــتقــــدون 
لـديمقـراطيـة المـنطقـة علـى المـدى المتـوسط" مـضيفـا "
لكـنـي فقـط غـيــر مـتــأكــد مـن انهــا سـتكـــون ايجــابـيــة

لديمقراطية العراق ".
ومن اكـثر الامـثلة وضـوحا علـى انسيـاق المنطقـة نحو
الـــتحــــــرر كــــــانــت انـــتخــــــابــــــات عــــــام 2005  للـــــسلـــطــــــة
الفلسطينـية ولبنان ومصر وحتـى في السعودية. وكما
كـانـت نتـائج العـديـد مـن استـطلاعـات الـراي مخـطئـة
كـــانـت هـــذه الانـتخـــابـــات قـــد جـــاءت بـبعـض الـنـتـــائج
المـدهـشـة بــدءا  من تـشكـيل حكـومـة جـديـدة في لـبنـان
عـملـت علـــى الاســتقلال مـن الهـيـمـنـــة الــســـوريـــة الـــى
حصول الاخوان المسلمين على خمسي مقاعد البرلمان
المــصـــري وايــضــــا الفـــوز الانــتخـــابـي لامـــرأتــين للـمـــرة
الأولـى بمجلـس الشعـب في مديـنة جـدة في السعـودية.
قــــدمـت الحــــركــــة الاسلامـيــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة حـمــــاس
الاسبوع المـاضي لائحـة تضم 26 شخـصا  بـضمنهم 10
مـن الـنـســاء مـن مــرشحـيهــا للانـتخــابــات القــانــونـيــة
المـنــظـمــــة الـتـي ســتحــــدث في الـــشهــــر المقــبل. في هــــذه
الأثنـاء يــواجه الحــرس القــديم الفـاســد لمنـظمــة فتحِ
ة قـــوائـم جـــديـــدة مـِنْ المــصلحـين تحـــديـــا يـتـمــثل بعـِــدّ
ً  تجـديـداً لـبُ الإنتخـابـات أخيـرا جْ . قـَدْ تَ العلمـانـيينِ

. لنظام السلطة  الفاسدِ
والـدليل الواضح الاخر هو عـدد الحكام الاستبداديين
ً في العـالم العـربي الـذين اضطـروا لان يضعـوا خطـطا
مـن اجل انـتقــال ديمقـراطـي  في بلادهـم. لقـد قــام كل
مـن الـــرئـيــس المـصـــري حــسـنـي مـبـــارك والمـلك الأردنـي
عـبـــد الله  في الـــشهـــريـن المـــاضـيـين بـتـمهـيـــد الــطــــريق
لــتقـــــديم صحـــــافـــــة حـــــرة وقــضـــــاء مــــســتـقل وقـــــوانــين
انتخابـات نزيـهة  في غضـون السنـوات القادمـة. وقطع
ولــي العهـــد الــسعـــودي الأمـيـــر عـبـــد الله  في حـــزيـــرانِ
َ  لوزيـرةَ الخارجيـة الاميريكـية كونـدوليزا رايس عدا وَ
ه خلال لُ بلادَ بــشكل خـاص بـأنَّ الــديمقــراطيــة ستـَصِ
عقـد من الان. سـواء كـان هـؤلاء المـستبـدون يعنـون مـا
عاتَ فعتْ وعـودَهم سقف التوقّ يعدون به  أم لا، فقد رَ
هـم، وأعـطـتْ الحـــركـــاتَ الاصلاحـيـــة المحلـيـــة في بلـــدانِ

ً يتحركون في نطاقه. المتشكلة حديثا معيارا
وللــمـــــرة الأولــــــى في العـــــالــم العـــــربــي أصــبحُ الحـكـــــام
يهتـمون بـتلميع صـورتهم وفق مـا تتـطلبه  المـسؤولـيةِ
.حـيث نشهـد أربعة جـنرالاتِ لبـنانيـينِ كبارِ السيـاسيةِ
هـم في عــملـيـــة تـفجـيـــر سـيـــارة خلـف القــضـبـــان لـــدورِ
مـفخخـــة لاغـتـيـــال رئـيــس الـــوزراء اللـبـنـــانـي الــســـابق
رفيق الحريري في شباط الماضي. ولم يسبق للمنطقة
ان رأت مـن قـبـل مجـــرمــيهـــا  يمـــسكـــون مـن يـــاقــــاتهـم
بسبب اغـتيالاتهم السياسيـة. وفي المغرب صرفت لجنة
الحقـيقة الـرسميـة اهتمـامها الـى الاستمـاع علنـا الى
شكـاوى  المواطنين الذين قامت الحكومة بتعذيبهم أو
اضــطهـــادهـم وبـــدأت الـتعـــويــضـــات تــــدفع الـــى الآلاف

منهم.
ومـن اكـثــــر الــتغـيــــرات فـتـنــــة في المـنـــطقــــة هــــو تحــــول
الحـركــات الاسلاميـة في عـام 2005  مـن تبـني الارهـاب
الى المشـاركة في العمليـة الديموقـراطية  وبـالرغم من
بعـض الهفـوات فقـد قــامت حــركتــا حمـاس وحـزب الله
بـــــالامـتـنـــــاع عــن العــنف والـتـــــركـيـــــز علـــــى اللـبـنـــــانـي 
الانـتخـــابـــات رغـم رفــضهـمـــا نـــزع الـــسلاح، وكلـتـــاهـمـــا
تــواجهــان ضغـطــا مـن الــراي العــام في بلادهـم للعـمل
علـى ذلك. كما قام الاخوان المـسلمين في مصر والذين
كـانـوا قــد نبـذوا العـنف منـذ عقـود مـضت بـاعـتنــاقهم
جـــدول اعمــال داعـم للــديمــوقـــراطيــة  ومــؤيــد لحــريــة
الصحـافـة مـتفقين بـذلـك مع جبهـة تحـالف المعـارضـة
الـعلــمـــــانــيـــــة  الــتــي تــــشــكلـــت خلال هـــــذه الــــســنـــــة في

القاهرة.
ان الاصـــوليــة الاسـلاميــة الـتي كــانـت تعـتبــر عـقبــة في
طــريق الــديمــوقـــراطيـــة تبـــدو اليــوم اقل خـطــورة ممــا

كانت عليه قبل سنة مضت.
ولا تبدو مقـولة الرئـيس بوش صـادقة تمامـا حين قال
ان مـسيرة الـديمقراطيـة في الشـرق الاوسط قـد بدأت،
حيث ان كل خـطوتـين الى الامـام تقـابلـها خـطوة عـلى
الاقل الـى الـوراء. فـفي مـصـر مـثلا حـصلـت المعـارضـة
علـــى مكــاسـب بــالــرغـم مـن الاحـتـيـــال الهـــائل المـنـظـم
للحكـومـة. وانه ليـس من الـواضح حتـى الان فيمـا لـو
ــــــزم ــــــة كـحــمــــــاس ســتـلــت كــــــانــت الحــــــركــــــات الاسـلامــي
بـالديمـوقراطـية ام انهـا تتخـذها كـأداة في حربهـا ضد

اسرائيل والعلمانية؟!
يــرى المتـشــائمــون في التــركيــز الاعلامـي علــى مـشــاكل
العراق بانه لايوجد جانب ايجابي للتغير وان الحالة
هـنـــاك تـتـجه نحـــو الاســـوأ، رغــم ذلك فـــان ايـــة نـظـــرة
موضوعيـة متسمة بالنزاهـة لمجريات الامور في العالم
العـــربـي تــظهـــر ان الــتحـــول الـــذي تحـــدث عــنه بـــوش
عــشـيــة الحــرب في عــام 2003 بــدأت تـظهـــر دلائله عــام

2005.
عن: الواشنطن بوست 
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ومـن المحتمل أن يـضم البـرلمان
ــــــة كــبــيــــــرة مــن ــــســب الـقــــــادم ن
المــــشــــــرعــين الإسـلامــيــين، وفي
ــــات الأخــيــــرة الــتــي الانـــتخــــاب
جرت في العـراق وفي بعض دول
المـنــطقـــة، اســتفـــادت الأحـــزاب
الإسـلامـــيـــــــــة بـــبـــــــــراعـــــــــة مـــن
الحـريـات الـسيــاسيـة الجـديـدة
كغطـاء وشرعـية غـير مـسبـوقة
في الــشـــرق الأوسـط الجـــديـــد.
فـــالقـــوة المـتعـــاظـمـــة للأحـــزاب
ــــــديـــنـــيــــــة هـــي أحــــــد أكـــثــــــر ال
العـنـــاصـــر الـتـي لـم تـــسـتـــطع
الـــرؤيـــة الـــواسعـــة لإدارة بـــوش
ــــــــى اســـتـــبــــــــدال الــــطـغــــــــاة عـل
بــالــديمقــراطـيــة، الـتـنـبــؤ بهــا،
ــــت الأحــــــــــــزاب وســــــــــــواء كــــــــــــان
ــــتـلاف الإسـلامــــيــــــــــــة مــــن الائ
العـــراقـي المـــوحـــد أو حـــزب الله
اللـبنـانـي أو مجمـوعــة حمـاس
ــــســـطــيــنــيـــــة أو الإخـــــوان الـفل
المــــسلــمــين في مـــصــــر، فـــــإنهــــا
ــــشجــيع إدارة ـــســتفــيــــد مــن ت ت
بـوش للـديمقـراطيـة في العـالم
العـــربـي، غـيـــر إن الإسلامـيـين
ـــــوا القــــوة أيـــضــــاً مــن اكــتـــســب
معـارضتهم الـواسعة لـلسيـاسة
الأمـريكـية والـتي أقنعـت بعض
المــسلـمين بـــأن دينـهم يـتعــرض
لـلهجــوم. "إذن فــإن الــسـيــاســة
الخـارجيـة الأمــريكيـة سـاعـدت
ـــــروز ـــــى ب ـــــاشــــــر عل ـــشــكل مــب ب
الإسلاميين" كمـا يقول "جمال
بنا"، الكاتب اللـيبرالي المصري
وشقيق مـؤسس حـزب الإخوان
المـسلـمين. ويــضيـف: "التــدخل
في الـعـــــــراق والـــــــدعـــم المـقـــــــدم
لــسـيــاســات إســرائـيل يـخلقــان
ــــــسـخــــط في الــكـــثـــيـــــــــر مـــن ال
المـــنــــــطـقـــــــــــة، ويــــــــســـتـفـــيـــــــــــد
الإســـلامـــــــيــــــــــــــــــــون مـــــــن ذلــــك

السخط".
ويـدرك المسـؤولون الأمـريكـيون
ـــــــأنـهـــم ـــــــى نـحـــــــو خـــــــاص ب عـل
ــــازديــــاد مـــســتــــوى معــنــيــــون ب
الـنـــزعـــة المـنـــاهــضـــة لأمـــريكـــا
والقــــوة الــتــي مــنحــتهــــا هــــذه
النـزعة للأحـزاب الإسلامية في
صــنــــــاديـق الاقــتــــــراع، لـكــنـهــم
ـــــى أن ـــــإصــــــرار عل يـــــؤكـــــدون ب
ــــــالإمـكــــــان احــتــــــواء خـــطــــــر ب
الآيـــديـــولـــوجـيـــات المـتـطـــرفـــة،
ويعــزو )بيــري. ف. لــوشكــرون(
مـــســــاعــــد وزيــــر الخــــارجــيــــة،
الخــطـــر إلـــى مجــيء حكـــومـــة
مـتــطـــرفــــة إسلامـيـــة أو غـيـــر
إسلاميـة إلـى الـسلـطـة كـعقبـة
في الـطـــريق، وكــشف في إحــدى
المــقـــــــــــــــابــلات عـــــن المـــــــــــــــراحــل
الضـروريـة لتــشجيع الـتنـافـس
مـــن جـــــــانـــب الأحـــــــزاب غـــيـــــــر
الـــديـنـيـــة في العـــالــم العـــربـي،
وتتـضمن: رفع قـانون الـطوارئ
وتــوسـيع الحــريــات الـصحـفيــة
ـــتـجـــمـع والـــــــســـمـــــــــاح بـحـق ال
وإجــــــراءات أخــــــرى تـــتـــضـــمـــن
الاســـتـــمــــــــاع إلــــــــى الأصــــــــوات
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الانتخابات في الحلة.
ويـنــظـــر بعــض المحـللـين إلـــى
العراق علـى أنه أهم مثال عن
العيـوب المزعجـة الناجـمة عن
انــدفــاع الــسيــاســة الأمــريـكيــة

نحو الديمقراطية.
لقـــد اسـتــطـــاع آيــــة الله علـي
الــسيــستـــاني، الـــذي يبــدو أنه
يــــــــرغـــب في حـــث الأغـلـــبـــيــــــــة
الشـيعيـة علـى الحصـول علـى
الــسلطـة الـسيـاسيــة، أن يلغي
الجـــدول الـــزمـنـي الأمـــريـكـي
الأول المــتـكــــون مــن 5 إلــــى 10
أعوام لحين نشـوء ديمقراطية

ذات سيادة كاملة في العراق.
وفــرض في الحقـيقــة الجــدول
الانـتخـــابي، وفي الـنهــايــة فــإن
الحـملـــة الانـتخـــابـيـــة جـعلـت
الكيـانـات الأثـنيــة والطــائفيـة
أصلـب، وبــسـبـب ضـيق الــوقـت
لبناء المؤسـسات الديمقراطية
يخـشــى الـبعـض مـن أن تكــون
الانتخـابـات في العـراق مجـرد
بـــدايـــة لحـــرب أهلـيـــة ويقـــول
زبيغنيو بريجـنسكي، مستشار
الأمـــن الـقــــــــــومـــي في عـهــــــــــد
الـــرئـيــس كـــارتـــر: "إن تـطـــويـــر
الــديمقــراطيـة عـمليــة دقيقـة

للغاية ولا يمكن ضغطها".
ومـع ذلك لـم تــظهـــر "عقـبـــات
في الـطريق" تحـد من حمـاسة
الإدارة الأمـــريكـيـــة في تحقـيق
رؤيـة الرئيـس بوش، فـبعد أقل
من عــام علــى إعلان الـــرئيـس
عن دعم أمريكا للديمقراطية
ـــــــــد وكـل حـــــضـــــــــارة، في كـل بـل
تعتقد الإدارة بأن هناك تغيراً
ـــيــــــــــراً في طــــــــــريـقـه إلــــــــــى كـــب
الانطلاق، وتـذكـر )دينـا بـاول(
مــصـــريـــة الـــولادة والمــــوظفـــة
الــســـابقـــة في الـبـيـت الأبـيـض
ـــــتـــــي جــــــــــــــاءت إلــــــــــــــى وزارة ال
الخارجية في مطلع هذا العام
للـمــســاعـــدة علــى إعــادة بـنــاء
صـــــورة أمـــــريـكـــــا في الـــشـــــرق
الأوسط، عـدة أمثلـة، تتـضمن
ـــات الفلــسـطـيـنـيـــة، الانـتخـــاب
رحـيـل القـــوات الــســـوريـــة مـن
لـبنــان وقـــرار الكـــويت في مـنح
المـــرأة حق الـتـصــويـت وتقــول:
"لـو قلتم لي ذلك قبل عامين،
لما صـدقته". وأضـافت: اعتـقد
إنـنا بـحاجـة إلى الحـديث عن
ـــــديمقــــراطــيــــة، الحــــريــــة وال
ــــذلـك صــــدى في وأعــــرف أن ل
المـنطقـة، لـكننـا بحـاجـة لعمل
ذلك بـطــريقـــة تحتـــرم سيــادة
ـــة الـــشعـــوب في الـــشـــرق ورغـب

الأوسط".
-------
عن لوس انجلز تايمز
*ستيك صحفي من
القاهرة
*مارشال صحفي من
واشنطن
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تقــول بــأن الــولايــات المـتحــدة
الأمـريـكيــة تبقــى راغبـة في أن
تـتقــبل القـمع الـــديـنـي الـــذي
تقوم به الحكومات الإسلامية
الــصـــديقـــة، غـيـــر إن أمـــريكـــا
تـتحــدث عـن الـتهــديـــد بقـمع
مشـابه لتبريـر ردع المجموعات
الإسلامـية المعارضـة والتي قد
تــشكل تهـديــداً سيــاسيــاً علـى
حـكـــومـــات صــــديقـــة أخـــرى،
ويقـــول قـــادة في إدارة بـــوش إن
ـــركـيـبـــة الـتــــاريخ المخـتـلف وت
الـشعـــوب في المنـطقـــة يتـطـلب
مناهج سياسية مصنوعة لكل
ــــد، وعــنــــدمـــــا وصلــت إلــــى بل
ـــســتـــطع الإدارة العــــراق، لــم ت
ـــتـحـــمـل الأمــــــــــريــكـــيــــــــــة أن ت
ــــــــزعــــــــاجـهــــــــا مـــن الـقــــــــادة ان

الإسلاميين.
وفي نــضـــالهـــا لـــرعـــايـــة قـيـــام
حكـومـة جـديـدة علـى الـدمـار
الـــذي خلفـته الحــرب، تفـضل
ــــشــكل الإدارة الأمـــــريـكــيـــــة وب
جلـي قـــادة مــثل إيــــاد علاوي،
ـــــذي الـــشـــيعــي الـعلــمـــــانــي ال
أصـــبح رئــيــــســـــاً لـلحـكـــــومـــــة
الانـتقـــاليــة في العــام المـــاضي،
ومـع ذلــك فــــــــإن الــــــــولايــــــــات
المـتحدة الأمـريكـية قـد أذعنت
للـواقعيات الـسياسـية ووافقت
علــى دعــوة الأحــزاب الــديـنيــة
المـسلمـة من الـسنـة والـشيعـة،
وقــد أذكت الأحـزاب الــشيـعيـة
في العـــراق المخـــاوف مــن إنهـــا
ســتقـيــم القـــوانـين الـــديـنـيـــة
حالما يتم تنصيب حكومة ذات
ــــــة، ويــتـحــــــدى ولايــــــة طــــــويـل
النـاشطـون حـول حقـوق المـرأة
ــــــديــن قــــــراراً يمــنـح رجــــــال ال
الـسلطـة علـى قـانـون الأحـوال
ــــزواج والـــطلاق المــــدنــيــــة كــــال
والمـيـــراث، وخـلال المفـــاوضـــات
ــــــدســتـــــــور العــــــراقــي حــــــول ال
الجـديد، سعـى المتشـددون إلى
فرض القـانون الإسلامي على
أنـه المــــــصــــــــــــدر الأســــــــــــاس في
الــتــــشــــــريـع، غــيــــــر إن بـعـــض
الأمــريكـيين المـؤثــرين يـظلـون
حـــذريـن مـن احـتـمـــال فـــرض
الـقانـون الإسلامي في الـعراق،
"ذلك ليس الخيار الذي نلجأ
إلــيه" كــمــــا قــــال )جــــوزيف ر.
ـــيـــــــــدن جـــي آر( خـلال يـــــــــوم ب
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ذلــك إن حـــمـــــــاس والإخـــــــوان
ــــربـــطهــم ــــذيــن ت المـــسلــمــين ال
ــــأريخـيـــة ســمحـــوا علاقـــات ت
ـــتــــــــــرشـــيـح ـــنـــــــســــــــــاء بــــــــــال لـل
للانـتخــابــات هــذا العـــام، كمــا
قـامت مجمـوعتـان بتحـالفات
سـيــاسـيـــة مع المــسـيحـيـين، بل
إن رئـــيــــــس حــــــــزب الإخــــــــوان
المــسلـمين قــدم الـتنــازل المــروع
القائم على إمكانية أن يتولى
مـــــســـيـحـــي مـــنـــصـــب رئـــيـــــس
الجـــمهـــــوريـــــة طـــــالمـــــا جـــــرى

انتخابه أو انتخابها. 
وتحولت حمـاس بشكل أساس
إلـــــــى رؤيـــــــة أكـــثـــــــر اعـــتـــــــدالاً
للقـضــايـــا المتـعلقــة بـــالنـظــام
الـسيـاسي، ورؤى أكثـر تحـرريـة
تجـــاه المـــرأة وقــضـيـــة الـــسلام،
كــمــــا قـــــال )خلــيـل شقــــاقــي(
الفلــسـطـيـنـي الـــذي يحـظـــى

باحترام واسع.
وأضـــــاف: "ســتـكـــــون حــمـــــاس
مخــتـلفــــة في غـــضـــــون أربعــــة

أعوام عما هي اليوم".
أما )حـسام تمام( مـؤلف كتاب
)الإخـــوان في بلـــد الـتغـيـــرات(
فيقول: )إن دخول الإخوان في
الــسـيــاســة جـــاء علــى حــســاب
ـــامج هـــويـتهـم، ويقـــارن الـبـــرن
الحــالي للإخـوان الـذي يـدعـو
ـــســــوق الحـــــرة ولا يعــــارض لل
إقـامــة العلاقـات مع الـولايـات
المتحـدة الأمــريكيـة بــالبـرامج
الخـاصـة بـالأحـزاب المسـيحيـة

في أوروبا(.
ويقـــول تمـــام: نــســـوا الـــدولـــة
الإسـلامــيــــــة والخـلافــــــة ومــــــا
شابه، فكلما توغلوا في الميدان
ــــســيـــــاســـي كلــمـــــا اتحـــــدوا، ال
ــــــى وفق ــــــوا العــمـل عل وحـــــاول

قواعد ذلك الميدان.
وينظـر الكثيـر من العـرب إلى
السيـاسة الأمـريكية علـى إنها
مــزيـج من الـتنــاقـضــات فعلــى
ــــــدعــم ســبـــيل المــثــــــال كــــــان ال
الأمـــريكــي للـــسعـــوديـــة، وهـي
ـــــة إسلامــيـــــة مفــــرطــــة في دول
نــزعتهـا المحــافظـة. ولا تـوجـد
فــيهـــــا حقــــوق ديــنــيـــــة لغــيــــر
المــسلـمين وفـيهــا تـعيـش المــرأة
مـواطنـاً من الـدرجـة الثـانيـة،

كان دعماً ثابتاً.
بمعـنـــى آخـــر، إن الانــتقـــادات
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عـلاقــــــــاتـهـــم مـع الــــــــولايــــــــات
المتحـدة الأمــريكيـة وإســرائيل
أو فـرض قـانـون إسلامي قـاس
أو فـرض الشـريعة الإسـلامية،
ومـن جـــانـبهـــا فـــإن الحكـــومـــة
الأمـــريـكـيـــة صــنفـت حـمـــاس
ــــــــــى أنـهـــمــــــــــا وحــــــــــزب الله عـل

منظمتان إرهابيتان.
وبـــاخـتـصـــار فـــإن ثـمـــة خـــوفـــاً
حـقـــيـقـــيـــــــاً مـــن أن يـــــســـتـغـل
الإسـلامــــيـــــــــــــون الانـفــــتـــــــــــــاح
الــديمقـــراطي والــوصــول إلــى
ـــاً، وإلغـــاء ـــدريجـي الـــسلــطـــة ت
الحـريات عنـدما يتـمكنون من
الـــســيـــطـــــرة علــيهـــــا، ويقــــول
)عمــاد جــاد( خـبيــر في مــركــز
الأهـــــــــــــــــرام لــلـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــات
الــسـتـــراتـيجـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
بـالقـاهـرة: "أنـا علـى يـقين من
ان )الإخـــــــــوان( لا يـــــــــزالـــــــــون
يــرغـبــون بـتـطـبـيق الـتفــسـيــر
ـــار القـــديم للـــشـــريعـــة واعـتـب
)المـــــــســـيـحـــيـــين الأقـــبــــــــــاط(
مـواطنين من الـدرجة الـثانـية
والــبقــــاء في الـــسلــطــــة مــــدى
ـــــون ـــــدمـــــا يـــشــكل الحــيـــــاة عــن
الحكــومــة، فـهم يـسـتخــدمــون
كل هـــذه الــشعـــارات المعـتـــدلـــة
لــكـــي لا يـخـــيـفــــــــــون أحــــــــــداً،
والغـرب بــوجه خــاص، ويقـول
ـــأن لـيـــس ـــون آخـــرون ب محـلل
علــى الإسـلاميـين أن يخــافــوا،
ــــــــى أن ويـقــــــــوم جــــــــدلـهـــم عـل
المجــمـــــوعـــــات مـــثل الإخـــــوان
المـــسلـمـين الـتـي هـــزت مــصـــر
بفــــوزهــــا بـ20% مــن المقــــاعــــد
ــــــات ــــــاً في الانـــتـخــــــاب تـقــــــريـــب
البــرلمـــانيـــة، تنـشـئ منــظمــات
أكــثـــــر اعــتـــــدالاً لأنهـــــا فـــــازت
بـالــسلطـة الـسيـاسيـة. إذا كنـا
جــــاديــن بهــــذا الـــشــــأن، فــــإن
عليـنا الاعـتراف بـوجود مـكان
للأحـــــزاب الإسلامــيـــــة، كــمـــــا
يقـــول أحـــد كـبـــار المـــســـؤولـين
الأمـــريكـيـين، الــذي لـم يــذكــر
اســـمـه لأنـه غـــيــــــــــر مـخــــــــــول
للحـــديث إلــى وســائل الإعلام
"المـسـألــة هي، هل إن الأحـزاب
الإسـلامـــيــــــــة تـعــــــــرف بـعــــض
ــــــة، ذلـك هــــــو قــــــواعــــــد الـلعــب
الشيء المهم. كمـا إن عليها أن
تـتـطـــور أيـضـــاً، وهـنـــاك دلـيل
ـــــى أنهـــــا تفـعل ذلـك. ومــن عل
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المخـتـلفـــة، كـمـــا أشـــار إلـــى أن
ثمــة اخـتلافــاً بين مــا يــسمـيه
)متطـرفون( وأحزاب إسلامية
ومع ذلـك، فــــإن المجــمــــوعــــات
ـــــة الإسلامــيـــــة تمــثـل معـــضل
للـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة
وعلـى الــرغم مـن إن واشنـطن
ـــتـحـفـــــظ تــــــــــأريـخـــيــــــــــاً إزاء ت
الإســـلامـــــــــيـــــــــين، إلا أن مـــــــــن
الــصعـب علـــى أي مـــدافع عـن
الـديمقـراطيـة تجـاهل الـدعم
ــــواسـع للأحــــزاب الــــشعــبــي ال
الـديـنيــة، وفي المنـطقــة أثبـتت
الأحـــزاب الإسلامـيـــة نفـــسهـــا
ــــاً ــــوازن ـــــى أنهــــا الأفـــضل ت عل
لـــتـحـقـــيـق المـكــــــاســـب مـــن أي
انـفـــتـــــــاح ديمـقـــــــراطـــي، فـهـــي
تـتمتع بـالوصـول اليـسيـر إلى
الجــوامـع، وهي الأمـــاكن الـتي
يـتم فيهـا النقـاش علـناً بـشأن
الـــسـيـــاســـات في العـــديـــد مـن
الــدول العـــربيــة، ولــشعــاراتهــا
وقع عــمـــيق في الـــنفـــــوس وفي
المــشــاعــر الــديـنـيــة، ويمـنحهــا
أرثــهــــــــــــــا في عــــمــل الخــــيــــــــــــــر
مـصـــداقيـــة سهلــة في الـشــارع،
والإسلاميــون أذكيـاء في إعـادة
تـنــظـيــم أنفـــسهـم لـيـــواكـبـــوا
الأمــزجــة الـشــائعـــة، كمــا كف
العـــــديـــــد مــن الـــســيـــــاســيــين
الـــديـنـيـين عـن الحـــديـث عـن
الجــمـهــــــوريــــــات الإسـلامــيــــــة
وأصـبحــوا قــادة ديمقــراطـيـين
بـــدون خجـل. ويقـــول مهـــدي
عـــاكف، قـــائـــد حـــزب الإخـــوان
المــسلـمـين في مـصــر في إحــدى
المـقـــــــــــابـلات "نـحـــن نـــــــــــؤمـــن
بـــالـــديمقـــراطـيـــة، ولـصـنـــدوق
الاقـتــراع الـكلـمــة الأخـيــرة في
مـــا إذا ســـوف تحـكـمـــون أم لا،
ولا نـؤمن بـأي طـرق أخـرى في
تــولـي الــسلـطـــة. فكـيف أكــون
مــــسلــمـــــاً وألغــي الحــــريــــة في
الـوقت نفسـه؟ غير إن العـديد
مـن المجـمـــوعــــات الإسلامـيـــة
تـهــتــم بـعــــــدم الإفـــصــــــاح عــن
خـطــطهــا في إدارة واسـتخــدام
قــــوتهـــا الجـــديــــدة، ويعــتقـــد
بعــض المحللـين بـــأنه إذا شعــر
الإسلاميـون بقوة كـافيـة، فقد
يـــسعـــون إلـــى غـمـــط حقـــوق
المــــرأة والمــــواطــنــين مــن غــيــــر
ـــيـل ـــمـــين، وإلــــــــــى تـقـل المـــــــسـل
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التحديات في العراق

الإسلاميــــــــون يركبون موجة الحريـــــــة
عندما اندفع العراقيون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في
الانتخابات البرلمانية في الخامس عشر من كانون الأول عام

)2005(، رحبت إدارة بوش وأثنت على انتصار الديمقراطية في
منطقة تنوء تحت وطأة الفساد والدكتاتورية، غير إن النتائج قد لا تأتي مثلما
تتصور الإدارة عندما جردت القوات الأمريكية صدام حسين من سلطته قبل

أكثر من عامين ونصف. وسيطر رجال الدين الإسلاميون على
الانتخابات في العراق.


